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تمهيد:
ـفن الشراعية(،  يُعتـر كتـاب )الإبحـار في الخليـج العـربي وعُـان: مجتمعـات السُّ
ا  للأسـتاذ الجامعـي والرحالة الريطاني ديونيسـيوس ألرتوس آجيـوس، مرجعًا ثريًّ
للمعنيـن والمختصـن بقضايـا وتاريـخ الملاحة البحريـة في الخليج العـربي خاصةً في 
القـرن ونصـف القـرن الميـلادي الممتـد مـن منتصـف القـرن الــــــــ 19 حتـى نهايـة 

القـرن العشرين.
الكويـت،  لعـدة سـنوات في دولـة  أقـام مؤلفـه  الـذي  الكتـاب،  يُعَـدُّ هـذا  كـا 
مصنفًـا علميًّـا رصينـًا ومهـاًّ لـدارسي وباحثـي الدراسـات المعنيـة بثقافـات وتقاليد 
العـربي  العـالم  في  خصوصًـا  )الإثنوغرافيـا(  الإنسـانية  والمجتمعـات  الحضـارات 

العـربي. الخليـج  منطقـة  في  وبالأخـص  والإسـلامي، 
وفي ضـوء الأهميـة العلميـة والتطبيقيـة الكبـرة لهـذا الكتـاب، كان اهتـام مركـز 
دراسـات الخليـج والجزيـرة العربية باسـتعراض أهـم القضايا التي عالجها وناقشـها 

هـذا المؤلـف، مـع إيـراد رؤيـة نقديـة، منهجًـا وموضوعًا، لمـا ورد فيه.
وإذ يسـعد مركـز دراسـات الخليج والجزيرة العربية أن يكـون كتاب )الإبحار في 
الخليـج العـربي وعُـان: مجتمعـات السـفن الشراعية( هو باكورة سلسـلة » دراسـات 
مراجعـات الكتـب«، فإنـه يأمـل أن يُقـق الأهـداف المرجـوة مـن عرضـه والتعليـق 

عليـه؛ لتعـمَّ الفائـدة الأكاديمية والإفـادة العملية.

د. فيصل أبوصليب
مدير المركز
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أولً ـ البيانات الأساسية للكتاب : 

-العنوان الأصلي:
Seafaring In the Arabian

Gulf and Oman:

The People of Dhow

.Dionisius A. Agius :المؤلف - 
- مكان وجهة النشر: المملكة المتحدة - لندن )روت ليدج(.

- رقم الطبعة: الأولى.
 - سنة نشر الطبعة الورقية: 2005م.

- عدد الصفحات: 256.
- سنة نشر الطبعة الرقمية: 2009م.

ISBN9780203040317 :الرقم المرجعي الدولي -
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ثانياً ـ التعريف بالمؤلف:
مؤلـف الكتـاب هـو الروفيسـور ديونيسـيوس ألرتـوس آجيـوس، مسـتشرق 
بريطـاني، مـن مواليـد 21 ديسـمر عـام 1945م، عمـل أسـتاذًا لدراسـات الثقافـة 
العربيـة في جامعتـي » ليـدز«، وإكسـتر في إنجلترا. كا عمل أسـتاذًا زائرًا في كل من: 

الأكاديميـة الريطانيـة، والجمعيـة الجغرافيـة الملكيـة بلنـدن.
»المسـاق«:  مجلـة  مؤسـس  وهـو  كيـة،  والترُّ والفارسـية  العربيـة  اللغـات  يُيـد 
ـا باللغـات  الإسـلام والقـرون الوسـطى في البحـر المتوسـط«، والتـي تصـدر دوريًّ

آنفًـا. الثَّـلاث المشـار إليهـا 
تُركـز دراسـات الروفيسـور ديونيسـيوس ألرتـوس آجيوس بشـكل رئيس على 
اللغـة العربيـة، والأبعـاد الإثنوغرافية )وصـف الحضارات والمجتمعات الإنسـانية( 
والإبحـار  البحريـة  بالثقافـة  خـاص  اهتـام  ولـه  والإسـلامي،  العـربي  العـالم  في 

والتجـارة والسـفن الشراعيـة في المحيـط الهنـدي والخليـج العـربي خصوصًـا.
ومـن أبـرز مؤلفـات الكاتـب: السـفن الكلاسـيكية في الإسـلام مـن بـلاد ما بن 

النهريـن إلى المحيـط الهنـدي، وذاكـرة السـفينة الشراعيـة في الخليـج العربي.
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ثالثاً ـ مُلخص قضايا الكتاب: 
تضمـن كتـاب )الإبحـار في الخليج العربي وعُـان: مجتمعات السـفن الشراعية(، 
مقدمـة، و)11( فصـلًا، إضافة إلى عدة ملاحق اشـتملت على معجم للمصطلحات 
الجغرافيـة الـواردة في الكتـاب، ومعجـم بالكلـات العربيـة، وببليوغرافيـا بالمراجـع 

التـي تمَّ الرجـوع إليها.
ويقول الرحالــة الريطانــي ديونيســيوس ألرتوس آجيوس في مقدمة كتابه: إن 
فكرته جاءت فــي عــام 1985م حن كان مُقياً فــي دولة الكويت، وعنــد زيارتــه 
لمنطقــة الدوحة، شــال شــرق مدينة الكويت، لرؤيــة المراكب الشــراعية، شــاهد 
ا أثـار فضولـه لمعرفــة المزيد مـن المعلومـات، فقـد وجـد  بنــاء المراكــب الشـراعية ممّـَ

نفســه منجذبًا نحـو جمــال المراكـب الشـراعية.
ويُشـر المؤلـف إلى أن هـذا الكتــاب هــو مشــروع بحثـي دام عـشر ســنوات، 
أبحــروا  الذيــن  الشــراعية والأشـخاص  المراكـب  عـالم  توثيـق  منــه  الهــدف  كان 
عليها، والأنشطة التجارية التي كانوا يارســونها، والظروف علــى متــن الســفينة، 
والأدوات الملاحيـة التــي اســتخدموها والمــدن الســاحلية والموانـئ التــي كانــوا 

يعيشــون فيهـا ويتنقلـون بينهـا.
وينـوه المؤلـف في مقدمتـه المنهجيـة للكتـاب، إلى الظـروف التـي صاحبت ولادة 
فكـرة الكتـاب، والهـدف مـن تأليفـه، والصعوبـات التـي واجهـت المؤلـف في هـذا 

الصدد. 
الكتـاب،  مـادة  اعتمـد عليـه في جمـع  الـذي  المنهـج  كـا يوضـح عـلى نحـو تفصيـلي 
وتصنيفهـا، وعرضهـا، وتحليلها، والمراجع العربية والأجنبية التي اسـتفاد منها في مؤلفه.
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وعـر أحـد عـشر فصلًا متواليًـا، أبحر المؤلـف - في دراسـة إثنوغرافية شـاملة - 
في بيـان حيـاة وثقافـة المجتمـع البحـري في الخليـج العربي وعُـان، مسـتعرضًا تاريخ 
هـذا المجتمـع عـلى مـدار أكثـر مـن )150( عامًـا، منـذ منتصـف القرن التاسـع عشر 

وحتـى نهايـة القـرن العشرين.
وفيـا يلي اسـتعراضٌ عـامٌّ لمجمل الموضوعـات والقضايا التـي تضمنها الكتاب، 

وذك دون اسـتطراد ممـل أو إياز مخل.

المراكب الشراعية:
اسـتهل المؤلـف الفصـل الأول مـن الكتـاب - الـذي جـاء بعنـوان: )المراكـب 
الشراعيـة( - بالتركيـز عـلى المراكـب الشراعيـة في الخليـج العربي وعُان، مسـتعرضًا 
أصـول تسـميتها، وأنواعهـا، وتاريـخ تطورهـا في القرنـن: الثَّامـن عـشر والتَّاسـع 

عـشر الميلاديـن.
وتضمـن هـذا الفصـل أيضًـا بيان طـرق وتقاليد وكيفيـة بناء السـفن الشراعية في 
المنطقـة، وأسـاليب تصميمهـا، والمـواد المسـتخدمة في بنـاء هـذه النوعيـة من السـفن 

لاسـيا الأخشـاب، وآليات ومواسـم إطـلاق المركـب الشراعي.
وفي بــدء الفصــل، أشــار المؤلــف إلى أصــل كلمــة »داو« أو» Dhow «بأنهــا كلمــة 
إنجليزيــــة يطلقهــا الغــرب عــلى مراكــب الســفن الشراعيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة 

وشرق أفريقيــا وجنــوب آســيا.
وبـنَّ أن للسـفن الشراعيـة التقليديـة في الخليـج العـربي وسـاحل عُـان أسـاء 
مختلفة، فهناك )80( اسـاً وأسـاء فرعية لأنواع مراكب السـفن الشراعية في المنطقة، 

لكـن سـتة فقـط مـن هـذه المراكب موجـودة اليـوم، بحسـب ملاحظـة المؤلف.
ومــنذ القــرن السـابع عشـر إلــى أوائـل القـرن العشــرين، كانـت تجـارة الرقيـق 
واحــدة مــن أكثـر فــروع الشـحن ربحًا فــي الخليـج العربــي، حيث ركـب المئـات 
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مــن عمــال شــرق أفريقيــا على متن سـفن: الــداو والغــراب والبتيل كي يغوصـوا 
علـى اللؤلــؤ فـي الخليج.

واعتمــدت التجــارة البحريــة فــي القــرن التاســع عشـر والنصــف الأول مـن 
القــرن العشــرين علـى السـفن الكبيـرة، مثــل: البغلة، والغنجـة، والكوتيـة، والتي 

تميــزت بزخارفهـا المنحوتــة فـي النوافــذ الخلفيـة والسـاق.
وكانــت ســفينة )البغلــة( وهــي الأكر، تحتــوي علــى قـوس منخفــض وربـع 
ف، ومجهــزة بصــاري أو ثلاثــة صواري، ويصل وزنهـا إلى 500  مرتفــع غيــر مجــوَّ
طــن وطولهــا 150 قدمًا. أمـا الســفينة التجاريـة الكبيــرة الأخُرى فهـي )الغنجـة( 
التــي تميَّــزت بأن نهايتها مربعــة الشــكل ذات أنبوب عالٍ يتــراوح طولهــا بيـن 70 

و100 قدم، ويبلغ وزن حمولتهــا مــا بيــن 70 و200 طــن.
وبنيــت سفينة البغلــة فـي الكويــت، و«الغنجـة« فـي صـور بعُان، لكـن بذلـت 
محاولات لبنــاء هذه الســفن في أماكن أُخرى في الخليج علــى الرغــم مــن اختلاف 

الجـودة والحجـم. 
ويتشـابه بنـاء سـفينة الكوتيـة مـع البغلـة والغنجـة باسـتثناء أن رأس الجـذع كان 
يُشــر إلـى الخلـف، وكانــت )الكوتيـة( الأسرع بيـن مثيلاتها، حيـث كانـت البغلـة 

والغنجــة ثقيلـة وبطيئـة فـي الإبحار.
ـم بنــاة المراكـب الشــراعية الكويتيـون  وفــي نهايــة القـرن التَّاســع عشــر، صمَّ
ســفينة جديــدة أصغــر مـن البغلــة والغنجـة وأخـف في الـوزن وأســرع، وأطلقـوا 
عليهـا اسـم )بوم( والتي تميَّـزت بـرأس سـاق مسـتقيم حـاد مدبـب مطلـي بالأسود 
والأبيض، وتتـراوح سـعة وزنها من 60 إلى 400 طن، وطولهـا يتـراوح مـن 40 إلى 
120 قدمًا وكانت البــوم تحتــوي علــى صاريتيــن، وكان الصاري الرئيس ممــدودًا 

للأمـام، أمـا ســفينة البــوم الأكر حجاً فكانــت تحتوي علــى ثلاثـة صواري.
ثـمَّ هنـاك ســفن الشــحن التجاريــة الخليجيــة الأصغـر التـي أبحـرت إلى الهنـد 

وجنوب شــبه الجزيــرة العربيــة وشــرق أفريقيــا بالقــرب من الســاحل. 
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ومـن بـن هـذه الســفن: الســنبوك، والشـوعي، والجالبــوت، وهــي قــوارب 
متعــددة الاستعالات، حيث تعمــل كســفن تجاريــة وســفن شــحن، ولعقـود من 

الزمــن كانـت ســفن الغـوص علــى اللؤلــؤ والصيـد فــي الخليج.
أما في عُمـان التي تعتر مـن أكثـر دول الخليـج محافظة على قوارب الصيد الخشـبية 
التقليديــة، فقد اسـتخدمت قــوارب: البدن، والبقــارة، وبتيل. حيث تمَّ بنــاء البدن 
في صــور وقريــات، وكانـت تســتخدم بشــكل رئيس فــي صيد الأسـاك، أمـا البدن 
كانت تســتخدم في جميــع القـرى السـاحلية فـي جنـوب شـرق عُمـان لصيـد الأساك 

بالشــباك الجرافــة علـى الشـاطئ، والتـي أصبحـت الآن مجـرد بقايـا مـن الماضي.
أمــا قــارب البقــارة، فهــو عبــارة عــن قــارب ذي طرفيــن لــه بعــض الملامح 
الهجينــة للبــدن، ولكــن بقــوس مدبــب، وكان قــارب البقارة شــائع الاستخدام 
في صيـد الأسـاك وفي بعـض الأحيـان نقـل البضائع مــن مينــاء إلــى آخــر في شــبه 
جزيــرة مســندم والباطنــة، وتعتر ســفينة البتيل فريـدة مـن نوعهــا في شـبه جزيـرة 

مســندم، فهـي ســفينة صيـد، تتميــز بمقدمة منخفضــة مدببــة.
ثـمّ يُتتـم هـذا الفصـل ببيـان تفاصيـل عمليـة بنـاء السـفن الشراعيـة في الخليـج 
العربي وسـاحل عُان، حيث نوه إلى أن تجــارة النجــارة كانت ســابقًا مهنــة متوارثــة 
مــن الأب إلــى الابن، ويطلق على الرجل الذي يصنع السـفن الشـراعية فـي الخليـج 
اســم القـلاف، وهــو نجار يربط الألواح بالمسـامر، ويُشـرف علـى عمـل النجاريـن 
حرفــيون متمــرسون ذوو خبــرة عاليـة يطلقــون عليـه اسـم »أســتاذ«، و»المـزوري« 
هـو الشـخص الـذي يمـل الخشـب مـن فنـاء المنـزل إلـى السـفينة، و»الوليـد«، وهـو 

الولــد الــذي يسـاعد بانـي المراكـب والنجاريــن؛ ويعمـل الشـاي، أو القهـوة.

أهل البحر في الخليج العربي .. الكويت ميناء طبيعي:
حالـة الريطـاني الفصـل الثَّـاني من كتابـه تحت عنـوان : ) أهل البحر  خصـص الرَّ
وشـال الخليـج العـربي(، حيـث وصـف المـدن السـاحلية في شـال الخليـج العـربي 
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وسـاحل عُان، مُبيناً أنَّ المصــادر الكلاسـيكية والعصــور الوســطى والعديــد مــن 
الاكتشـافات الأثرية تدلُّ علــى الأهمية الكبيــرة لتلك المــدن، التي شـكلت مراكــز 
ديناميكيــة وأرض اجتمــاع للثقافــات المحليــة والخارجيــة؛ حيــث كان ســكانها 
متعــددي الوظائــف وأصبحــوا نموذجًا فريــدًا للمزيــج الاجتاعي والمزيــج مــن 
المجموعــات العرقيــة الأخُـرى العربيــة والآسـيوية والأفريقيـة والأوروبيـة، وفي 

مقدمـة هـذه المـدن: الكويـت.
ا يتـوي  ويقول المؤلف: إنَّ دولــة الكويــت مدينــة صغيــرة تمتلـك مينــاءً بحـريًّ
علـى مجتمـع مالحي نشـط، جعل الكويت واحدة من أهم المدن السـاحلية في شـال 
الخليج العربــي. ونمــت أهميـة الكويـت خلال الحـرب بيــن تركيـا العثانيـة وبـلاد 
فــارس فــي عــام 1760م، حيـث قامــت شــركة الهند بتحويل أعالها مـن البصـرة 
إلــى الكويــت، وفي عهد الشـيخ أحمـد الجابـر، الحاكـم العاشـر لدولـة الكويـت، تمَّ 
تأســيس مدينــة الكويت كطريــق التجارة الرئيس مــن الهنــد إلــى البحــر الأبيض 
المتوســط. حتـَّـى أوائل الخمسـينيات مـن القــرن الماضـي تـمَّ الحفـاظ علـى اقتصـاد 
الكويــت البحــري مــن خلال الطلـب علـى المراكــب الشـراعية عاليــة الجودة، لا 
ســيا ســفن البغلــة والبوم، التــي اســتخدمت فــي تجــارة النقــل البحــري، وكان 
الكويتيــون ماهرون في بنــاء الســفن فأصبحــت الكويــت رائــدة فـي بنــاء السـفن 
فــي ذلك الوقــت، وفي الثانينــات مــن القــرن العشــرين، كان نجــارو الســفن ما 

يزالـون يبنـون ســفن البـوم والسـنبوك.
وصمــم الكويتيــون قديـاً ســفينة؛ لنقــل صهاريــج الميــاه، وأطلقــوا عليهـا بوم 
المــاء، حملــت السـفينة الميـاه العذبـة مـن البصــرة والبحريـن ورسـت علـى الشـاطئ؛ 
لتفريــغ الميــاه، وكانــت الكويت مدينة ســاحلية بسـبب موقــع مينائها الاستراتيجي 
علــى الخليــج العربـي، فقــد كان موقعًا ذا أهميــة تجارية كبرة، وبحلـول الثلاثينيات 
مــن القــرن الماضــي، كان عــدد ســكان الكويــت حـوالي سـتة آلاف نســمة، وقــد 
اكتسـب السـكان سـمعةً طيبـةً لـدى التجـار والحرفييـن المهـرة، وأصبحـت الكويـت 

معروفــة بمجتمعهــا البحــري الـذي يضــمُّ أفضل البحــارة وغواصـي اللؤلؤ.
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ونمـت الواجهـة البحريـة التـي كانـت قائمـة حـول العديـد مـن المحال التجاريـة 
فــي الســوق المســقوف والأسـواق المتخصصــة حيــث عمــل الحــداد والســاك 
والنجـار وصانـع الحبـال وتداولـوا جميعًا منتجاتهـم مـع صانعـي السـفن الشـراعية.
وقد أدَّى ظهــور النفــط إلــى تطـور مذهـل وسـريع فــي دولـة الكويـت، حيث 
تطورت مبانيها مــن الطــوب الطينــي إلــى الخرســانة والصلــب، ومــن الممــرات 
الضيقــة إلــى الطــرق السـريعة متعـددة المســارات، لقـد ولــت المراكـب الشـراعية 
التــي كانــت الدعامــة الأساسية للأنشطة البحريـة فـي الكويـت، علـى الرغـم مـن 
وجــود عدد قليل مــن ســفن الصيــد التــي توفــر للســوق أطنانًا من الأساك مــن 
مختلــف الأنواع. وتتضــاءل مراكــب الصيــد التقليديــة أمام الســفن الكبرة التــي 

تتجمــع فـي مينـاء الشــويخ الحديـث الضخـم.

عُمان .. بوابة إلى المحيط الهندي:
العـربي وعُـان(، تحـت  الثَّالـث مـن كتـاب )الإبحـار في الخليـج  الفصـل  جـاء 
كامـلًا  الفصـل  هـذا  خصّـص  حيـث  الهنـدي(،  المحيـط  إلى  بوابـة  عنوان:)عُـان: 
للحديـث تفصيـلًا عـن سـلطنة عُـان باعتبـار أنهـا كانـت لقــرون عديـدة مفـترق 
الطــرق التي هيمنت علــى تجارة المحيط الهنــدي، وربطــت الهنــد وأفريقيــا، كمــا 

اشــتهر العُانيــون بمهارتهــم فــي الملاحــة وبنــاء السـفن.
العُانيـة  والجـزر  المـدن  وسـات  بتاريـخ  التعريـف  في  الفصـل  هـذا  وأسـهب 
ذات الأهميـة البحريـة، ومنهـا: شـبه جزيـرة مسـندم، وصحـار، ومسـقط، وصـور، 

وريسـوت. ومربـاط،  وصلالـة،  وظفـار،  وقلهـات، 

صناعة المراكب الشراعية:
ابـع مـن الكتاب، فقد حمـل عنوان:)صناعـة المراكـب الشراعية(،  أمـا الفصـل الرَّ
حيـث عـاد المؤلف مـن خلاله مُجددًا للحديث عن السـفن الشراعيـة، لكنه هذه المرة 
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خصـص هـذا الجـزء مـن كتابه لتتبـع تاريخ تطور صناعـة هذه السـفن وأحجامها في 
شـال الخليج وسـاحل عُان، معتمدًا في ذلك على عدد من الاسـتطلاعات المنشورة 

حول أنشـطة السـفن الشراعية وحمولتهـا على مدار الــــــ 150 عامًا الماضية.
التجارة البحرية .. بقاء المجتمعات الساحلية:

ركـز الفصـل الخامـس المعنون:)الطـرق المؤديـة إلى غـرب الهنـد وشرق أفريقيا(، 
عـلى الـدور الكبـر الذي تلعبـه التجـارة البحرية بالنسـبة للمجتمعات السـاحلية في 

الخليـج العربي وعُان، إلى اعتبارها ذات أهميــة قصــوى لبقــاء هـذه المجتمعات.
وسـلط هـذا الفصـل الضـوء عـلى الطـرق المؤديـة إلى غـرب الهنـد وشرق أفريقيـا 
التـي تشـكل الشرايـن البحريـة الرئيسـة للتجـارة مـن وإلى الخليـج العـربي وعُـان، 
وهـذه الطـرق هي: السـاحل الغـربي للهنـد، وغرب ظفـار، وسـاحل شرق أفريقيا.
كـا اسـتعرض عـلى نحو دقيـق أنواع السـلع التجاريـة التي كانت تحملها السـفن 
الطـرق  العـربي وعُـان عـر هـذه  القـدوم والعـودة مـن وإلى الخليـج  في رحـلات 

التجاريـة الكـرى.
ثـمّ عـرج عـلى المـدد الزمنيـة التي تقضيها السـفن الشراعيـة في رحلاتهـا التجارية 
مـن خـلال هـذه الطـرق البحريـة، وتوقيتـات الإبحـار والعـودة، وتقاليـد اسـتقبال 

طاقـم السـفينة مـن قِبَـل عائلاتهـم والاحتفـال بهـم عـلى الشـواطئ عنـد عودتهم.

طاقم السفينة وغواصو اللؤلؤ .. الرتب والمهام ووسائل الترفيه: 
مُجـددًا، عـاد المؤلـف لجوهـر كتابـه عـن مجتمـع السـفن الشراعيـة، حيث خصص 
الفصلـن: السـادس المعنـون )طاقـم المركب الشراعي(، والسـابع المعنـون )غواصو 
اللؤلؤ وطاقم السـفينة(، لإسـهاب الحديث تفصيلًا عن طاقــم المركــب الشــراعي 
وغواصـو اللؤلـؤ فــي الخليــج العربــي وعُمــان، وأنشـطتهم وطبيعـة عملهـم، بـا 
في ذلـك طعـام طاقـم السـفينة، وأوقـات حصولهـم عـلى الراحـة اليوميـة، ووسـائل 
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فيـه الخاصـة بهـم أثنـاء مزاولتهـم لأعالهـم وخاصـة الغنـاء، والصعوبـات التـي  الترَّ
يواجهونهـا في عملهـم الشـاق، والأمـراض التـي قـد تصيـب بعضهـم نتيجـة ذلك.

ووفقًـا لمـا رصـده المؤلف، ينقسـم هذا الطاقـم إلى عدد مــن الرتب، هي: القبطــان أو 
النوخـذة، والمعلـم أو الملاح، وقائد الدفة أو )السـكاني(، والمجدمي، والكراني، والنجار، 

والطبـاخ، والبحـارة، وصبي الكابينـة، و)التباب(، و)النهام( أو مطرب السـفينة.
ونوه مؤلف الكتاب إلى أنه يمكــن أن تختلــف المصطلحــات الخاصــة بـكل فئـة 

ووظيفــة من الخليــج العربي إلـى عُان. 
أمـا عـن طاقـم أفـراد الغـوص، فيضـم: الغواصـن الذين يعرفـون بــ )الغيص(، 

و)السـيب(، و)الرضيـف(، و)التبـاب(، وتاجـر اللؤلـؤ المعـروف بـ)الطواش(.

مبادئ الملاحة وتحديات الإبحار:
سـلطت الفصـول الثلاثـة التاليـة مـن الكتـاب؛ الثامـن: المعنـون )مبـادئ الملاحة(، 
والتاسـع: المعنون )الاسـتعداد: الإبحار والتزوير( والعـاشر: المعنون )تحدي الرياح(، 
الهنـدي،  المحيـط  وعـر  العـربي  الخليـج  في  والملاحـة  الإرشـاد  مبـادئ  عـلى  الضـوء 
وأدوات المســاعدة الملاحية للسفن الشراعية مــن القـرن الخامـس عشـر وحتـى القرن 

العشــرين، بـا في ذلـك الاعتـاد عـلى الشـمس والنجـوم، والبوصلة المغناطيسـية.
كـا تـمَّ اسـتعراض التقويـم البحـري، والتقليـد العـربي في اسـتخدام الكتيبـات 
البحريـة أو مـا كانـت تُعـرف بــــــ )أدلة ربـان السـفينة(، والتي كانـت تتضمن حالة 
البحـر، وعمقـه، والمخاطـر الملازمـة له با فيها شـدة الريـاح واتجاههـا، والعواصف 
العوامـل  تُشـكل  والتـي  السـفينة،  دفـة  وتوجيـه  والمـراسي،  والقرصنـة،  البحريـة، 

المؤثـرة والمتحكمـة في تحديـد سرعـة السـفينة واتجـاه مسـارها في البحـر.
وخُتـم الكتـاب بالفصـل الحـادي عـشر الـذي جـاء تحـت عنـوان: »أيـام الإبحار 
العظيمـة«، الـذي يلـص فيـه المؤلـف إلى أن اكتشـاف النفـط أثـر عـلى كل مـا حدث 
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مـن قبـل حيـث أصبـح هناك ندرة في بناء السـفن الشراعيـة، وكاد أن يتفي النَّشـاط 
البحـري، وكذلـك المدن السـاحلية الصغـرة المحاطة بالأسـوار.  

ويطـرح مؤلـف الكتـاب خـلال هـذا الفصـل الختامـي تسـاؤلًا رئيسًـا: مـا الذي 
تبقـى مـن تـراث البحـر المـاضي؟ ليجيـبَ بأن: مـا تبقى من زمـن الإبحار هـو تراث 
ثقـافي غنـي تتذكـره الأجيـال بالكلات والصـور والتمثيل والموسـيقا؛ فأغـاني البحر 
عـلى متـن المركـب الشراعـي التـي طالمـا كانـت جـزءًا مـن شـعوب البحـر في شـال 
الخليـج، أصبـح يسـمعها اليـوم الصغـار والكبـار؛ ليسـتحضروا مـاضي أجدادهـم 

الثـري بالأحـداث والحكايـات. 
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رابعًا ـ التقييم المنهجي والموضوعي:
ينـدرج كتـاب )الإبحـار في الخليـج العـربي وعُان: مجتمعـات السـفن الشراعية( 
علـم  في  يُعـرف  مـا  ضمـن  آجيـوس،  ألرتـوس  ديونيسـيوس  الريطـاني  للرحالـة 
الاجتـاع والأنثروبولوجـي بأدبيـات )الرحـلات(، وهـو مرجـع توثيقـي لمجتمـع 

البحـر في هـذه المنطقـة الحيويـة مـن العـالم.
ونـورد فيا يلي بعض الملاحظـات المنهجية والموضوعية ذات الصلة بهذا الكتاب 
المهـم، والتـي لا تشـكل قدحًـا فيـه أو انتقاصًـا من أهميته، بقـدر ما هـي محاولة جادة 
لتكـون الكتابـات الماثلـة في هـذا المضـار- سـواء لهـذا المؤلـف أو غـره - أقرب إلى 

الوضـع الأمثـل والأكمل، أكاديميًّـا وعمليًّا.

١( ـ التقييم المنهجي:
 أ( ـ اتسـم الكتـاب بالدمـج بـن المصـادر المكتبيـة والمصـادر الإمبريقيـة )الميدانيـة( 
في اسـتعراض المضمـون، حيـث أجـرى )215( مقابلـة مع العاملـن في المجتمع 
مرتبطـن  جغرافيـن  ومؤرخـن  واختصاصاتهـم  مهنهـم  بمختلـف  البحـري 
الشـعبية،  والمقاهـي  الديوانيـات،  بـن  مـا  اللقـاءات  هـذه  عـت  وتنوَّ بالبحـر، 
وخـارج المسـاجد، وعـرض البحـر، والموانـئ المتنوعـة عـلى طـول السـاحل في 
الخليـج العـربي وعُـان، ممـا أعطـى »الكتـاب - الدراسـة« قيمـة علميـة عاليـة 
للباحثـن  ثقـة«  »مرجـع  يعلـه  وبـا  والتأريـخ،  التوثيـق  في  مصداقيـة  ومنحـه 

المعنيـن والقـراء عـلى السـواء.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

23الإبحـار في الخـليج العـربي وعُمان:مجتمع السفن الشراعية ـ العدد )١(

في  موفقًـا  وكان  الوصفـي،  والمنهجـي  التاريـي،  المنهـج  الكاتـب  اسـتخدم  ـ  ب( 
ذلـك، لكونهـا المنهجـن الأقربـن إلى »أدب الرحـلات أو الاستكشـاف«، وهو 

مـا ينسـجم مـع كـون مؤلـف الكتـاب هـو في الأصـل )رحالـة(.
الكتـاب  يقدمهـا  التـي  الدراسـة  طبيعـة  مـع  أيضًـا  المنهجـان  هـذان  وينسـجم 
والعـادات  والتقاليـد،  الحيـاة  لأسُـلوب  »وصفيـة«  إثنوغرافيـة  دراسـة  باعتبارهـا 
إذ  السـفن الشراعيـة، خـلال فـترة زمنيـة محـددة،  لـدى مجتمـع  والقيـم والأدوات 
يقصـد بمصطلـح »الإثنوغرافيـا«: الوصـف الدقيـق والمترابـط لثقافـات الجاعـات 

الإنسـانية.
للظواهـر الاجتاعيـة  العلميـة  الميدانيـة  الدراسـة  بالمنهـج الإثنوغـرافي  ويقصـد 
اتصـالًا  البحـث  بموضـوع  الأنثروبولوجـي  الباحـث  اتصـال  طريـق  عـن  وذلـك 
مبـاشًرا يعيـش فيـه بـن الجاعـات المـراد دراسـتها ويتعلـم لغـة الأهـالي لكـي يوثـق 

صلتـه بهـم.
ويبـدو هـذا الأمـر جليًّـا، بـدءًا مـن عنـوان الكتـاب الـذي اتَّسـم بطابعـه شـديد 
العموميـة وإن كان جذابًـا، مـرورًا بعناويـن فصـول الكتاب التي بدت كــ »تابلوهات 
مكتوبـة بمـداد الأقلام« في وصف الحيـاة والمجتمع البحري في الخليج وسـاحل عُان 
بأدواتـه ومكوناتـه وسـاته وتحدياته وميزاته، وصولًا إلى أُسـلوب الوصـف والتوثيق 

الـذي غلـب عـلى طريقـة كتابـة المؤلـف على مـدار فصـول الكتاب الأحـد عشر.
وعقـد المؤلـف المقارنـات عنـد الضرورة، كـا قارن على سـبيل المثال، في مسـتهل 

الفصـل الأول بـن السـفن الشراعية بالنسـبة للبحارة العـرب والغربين.
ج( ـ لم يغفـل الكاتـب أساسـيات المنهـج العلمـي، سـواء في تقسـيم الكتـاب أو في 
ب مـن خلالـه  كتابـة المتـن ذاتـه، فقـد عمـد إلى وضـع فهـرس عـام للكتـاب، بـوَّ
وقسـم الكتـاب إلى 11 فصـلًا، والفصـول إلى نقـاط فرعيـة وهكـذا.. ثـمَّ اتبـع 
ذلـك بمعجـم للمصطلحـات الـواردة في الكتـاب، وقائمـة بالمراجـع التـي تمـت 

الاسـتعانة بهـا، وفهـرس عـام، وفهـرس خـاص بالمصطلحـات العربيـة.
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كـا أن الكتـاب هو أقرب إلى الدراسـة العلمية الُمحكمـة، حيث لم يكتفِ الكاتب 
في اسـتعراضه للحيـاة البحريـة في الخليـج العـربي وعُـان عـلى المـواد الأرشـيفية أو 
المكتبيـة فحسـب، بـل عـزز مؤلفـه ببحـث ميـداني مكثـف وجـاد، أجـرى خلالـه 

مقابـلات حيـة )مبـاشرة( مـع أكثـر مـن 200 بحـار.
د( ـ حـدد المؤلـف عـلى سـبيل التَّفصيـل في بدايـة الكتـاب المصـادر المكتبية الرئيسـة، 
المؤرخـن  مـن  عـدد  مثـل  للمعلومـات،  اعتمدهـا  التـي  والإنجليزيـة  العربيـة 
أبـو الحسـن المسـعودي وكتابيـه:  أمثـال:  العـرب، مـن  الجغرافيـن أو الرحالـة 
حوقـل  وابـن  الأشراف«،  تحـف  في  الجوهـر  و«معـادن  الذهـب«  »مـروج 
صاحـب مؤلـف »صورة الأرض«، وشـمس الديـن المقدسي، ومحمـد الإدريسي 
وموسـوعته الجغرافيـة »نزهـة المشـتاق في اخـتراق الآفاق«، وابن جبـر بمؤلفيه: 
تذكـرة بالأخبـار عن اتفاقات الأسـفار، واعتبار الناسـك في ذكـر الآثار الكريمة 
والمناسـك، وابـن بطوطـة: رحلة ابـن بطوطة.. »تحفة النظـار في غرائب الأمصار 

وعجائـب الأسـفار«.
كذلـك تحـدث المؤلـف عـن صعوبـات أو إشـكاليات الدراسـة، والتـي تمثَّلت في 

ثـلاث، هـي: الوقـت، والبحـر، والمـادة الاجتاعيـة والثقافية.
هـــ( ـ بالرغــم مــن الإيابيــات الســابقة التــي اتَّســم بهــا منهــج الكتــاب، إلا أن 
المؤلــف، وهــو أكاديمــي وأســتاذ جامعــي مرمــوق، لم يعــرض عــلى نحــو دقيــق 

.Literature Review ،للأدبيــات الدراســات الســابقة
مـن  قدمـه  لمـا  وتقييمـه  الكاتـب  رؤيـة  إلى  الصـدد  هـذا  التطـرق في  يتـم  لم  كـا 
إسـهامات في موضـوع كتابـه، كذلـك لم يوضـح مـا الإضافـة العلميـة والعملية التي 

سـيقدمها هـو مـن خـلال كتابـه عـن الإبحـار في الخليـج العـربي وعُـان.
و( ـ ربــا يُؤخــذ عــلى الكاتــب أنــه لم يضمــن مؤلفه خاتمة تتناســب مــع أهمية موضــوع الكتاب، 
حيــث اكتفــى بفصــل موجــز للغايــة في نهايــة الكتــاب، وقــد غلــب عليــه الأسُــلوب 
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الرومانــسي، بينــا كان يــدر بــه تخصيــص خاتمــة منفــردة في نهايــة الكتــاب، تتضمــن 
ــن  ــاب، وم ــول الكت ــا ورد في فص ــرى. )Major Comments(، ممَّ ــتخلاصات الك الاس

ــج العــربي وعُــان. مشــاهدات المؤلــف نفســه ومعايشــته لمجتمــع البحــر في الخلي

٢( ـ التقييم الموضوعي:
أ( ـ مـن منظـور مضمونـه وموضوعـه، يعتـر الكتـاب دراسـة متكاملـة عـن حيـاة 
العـربي وعُـان، ويقـدم توثيقًـا  وثقافـة الإبحـار والسـفن الشراعيـة في الخليـج 
المسـتشرقون  عليهـا  يُطلـق  مـا  أو  الشراعيـة  السـفن  لمجتمـع  وميدانيًّـا  تارييًّـا 
ى الــ«داو«، حيـث تتبـع تطـورات هـذا المجتمـع بشـكل مبـاشر عـلى مـدار  مُسـمَّ
150 عامًـا منـذ منتصـف القـرن التَّاسـع عـشر الميـلادي وحتـى مطلـع القـرن 
الحـادي والعشريـن، واسـتعرض جوانبـه المختلفـة، بـدءًا مـن ثقافـة وتقاليـد بناء 
المراكـب، مـرورًا بـأدوات الملاحـة وتقنياتهـا، وتنظيـات وضوابـط وتصنيفـات 
المنطقـة،  في  والموانـئ  المـدن  أبـرز  إلى  وصـولًا  الشراعيـة،  السـفن  عمـل  فريـق 

والسـات الجغرافيـة والبشريـة والثقافيـة المميـزة لـكل منهـا.
ب( ـ اتسـم أُسـلوب المؤلـف بالدقة من خـلال التعريف بالمصطلحـات أو المفردات 
المهمـة وغـر الواضحـة من الوهلة الأولى، مثـل كلمة »داو« أو السـفن الشراعية.
ج( ـ ربـا يُؤخـذ عـلى الكاتـب عـدم تخصيصـه فصـل كامـل للحديـث عـن مجتمـع 
البحـر في الكويـت، التـي وصفهـا هـو نفسـه في الفصـل الثَّـاني مـن هـذا الكتـاب 

بأنهـا )مينـاء طبيعـي(.
فخلافًـا لمعالجتـه المفصلـة لتجربة عُـان كبوابة بحريـة إلى المحيط الهنـدي، اقتصر 

الكاتـب عـلى صفحـات قلائل عنـد حديثه عـن تجربة الكويـت البحرية.
ويسـتند هـذا المأخـذ عـلى الكاتـب إلى حجتـن أساسـيتن: أولهـا؛ أنه أقـام لفترة 
معقولـة في الكويـت، مما يعنـي توافر الخرة العملية له وكذلـك المعلومات للحديث 

تفصيـلًا عـن مجتمع البحر والسـفن الشراعيـة في الكويت.
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أمـا ثـاني هـذه الحجـج، فهـي كون حيـاة البحـر في الكويـت تجربة فريـدة وملهمة 
خاصـة بـا يتصل بالغـوص واللؤلؤ والتجـارة قبل عصر ظهور النفـط في ثلاثينيات 

القـرن الماضي.
 وليـس أدل عـلى ذلـك مـن أن أهـل الكويـت حتـى وقتنـا هـذا في الربـع الأول 
مـن القـرن الحـادي والعشريـن، ما زالوا يتفلون، مجتمعيًّا ورسـميًّا، بشـكل سـنوي 

برحلـة )الغـوص واسـتخراج اللؤلـؤ والإقفـال(.
بـن مجتمعـات  الكتـاب مـن مقارنـة، كانـت مسـتحقة ومهمـة،  ـ أخـرًا، خـلا  د( 
السـفن الشراعيـة في الخليـج العـربي ومدنه السـاحلية في: )الكويـت، والبحرين، 
وعُـان(، بحيـث يسـتخلص القواسـم المشـتركة لهـذه المجتمعـات، ويُبن ويفسر 

الاختلافـات والتايـزات التـي تعكـس خصوصيـة كل مجتمـع بحـري منهـا.
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